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ترجمة وتحرير نون بوست

ية، حول صور في غرفة تم نهبها في الطابق الثالث، كان التلفاز يبث ما تعرضه قناة فرانس  الإخبار
الهجـوم الإرهـابي في فرنسـا، وفي غرفـة في الطـابق الرابـع، كـانت نصـف سانـدويتش الـدجاج موضوعـة
بمواجهة جواز سفر رجل تركي على الطاولة بجانب السرير، وفي الرواق المجاور، كانت القوات الفرنسية

العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة، تلج داخل الغرفة التي غرقت ستائرها بلون الدماء الأحمر.

 عندما اقتحم مسلحون فندق راديسون بلو في عاصمة مالي، باماكو، صباح يوم الجمعة وقتلوا
شخصًا على الأقل، وجهوا ضربتهم إلى صميم المنشأة التي تربط غرب أفريقيا مع بقية العالم؛ ففندق
راديســون هــو أفضــل فنــدق في بامــاكو، وهويــات وجنســيات ضحايــا هــذا الهجــوم تعطينــا لمحــة عــن

الدول التي تتشاطر الحصص في المعركة التي تخوضها ضد الإرهاب في المنطقة.

ثلاثة مسؤولين تنفيذيين من الصين كانوا برحلة عمل بخصوص خطة، تبلغ قيمتها . مليار دولار،
ية لربط دولة مالي غير الساحلية بميناء داكار لتطوير السكك الحديدية القائمة منذ الحقبة الاستعمار
البحري في دولة السنغال المجاورة، لقوا مصرعهم جراّء الهجوم، ومن بين القتلى أيضًا،  موظفين
روسيين ضمن شركة شحن بالطيران تخدم الجيش الفرنسي وبعثة الأمم المتحدة في مالي، مستشارة
التنمية في أمريكا، أنيتا داتار، المسؤول البرلماني البلجيكي، جيفري ديودونيه، بالإضافة إلى مواطنين من
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إسرائيل ومالي والسنغال.

خلال أحــداث راديســون، تــم احتجــاز رجــال أعمــال مــن الهنــد، جنبًــا إلى جنــب مــع مــوظفي الخطــوط
الجويـة التركيـة والخطـوط الجويـة الفرنسـية لساعـات ضمـن الفنـدق، قبـل أن تـأتي القـوات الخاصـة
ير المالية لنجدتهم، كما اضطر أغنى رجل في أفريقيا، أليكو دانجوتي، لنشر تغريدة على تويتر لنفي التقار

الأولية التي كانت تشير إلى أنه كان أيضًا من بين الرهائن.

مـالي، الـتي تتعـافى لتوهـا مـن سـنوات الصدمـة السابقـة الـتي شهـدت خلالهـا انقلابًـا، احتلالاً جهاديًـا،
يًا فرنســيًا، ومهمــة ضخمــة للأمــم المتحــدة، لــديها الكثــير لتخسره إن أحجــم المســتثمرون تــدخلاً عســكر
والدبلوماســيون الــدوليون عــن الاســتمثار ضمنهــا؛ ففنــدق راديســون كــان يعتــبر مكانًــا آمنًــا للســكن،

ولكن الآن، لم يعد يوجد ملاذات آمنة.

“صفقة السكك الحديدية مع الصينيين ستتوقف وستوضع على لائحة الانتظار، ومن المحتمل أن
يحجم المستثمرون عن العمل في مالي”، قال مامادو كوليبالي، الذي يرأس منظمة أصحاب العمل في

مالي.

الطابع الدولي للهجوم استقطب إدانات سريعة ومتلاحقة، سواء من الرئيس الأمريكي باراك أوباما،
وكذلك من رؤساء فرنسا، فرانسوا هولاند، وروسيا، فلاديمير بوتين، والصين، شي جين بينغ، وعلى
الرغم من أن مالي ليس غريبة عن مشهد التشدد الجهادي، ولكن هذه المرة الأولى التي تضرب فيها

الهجمات الجهادية مركز السلطة في البلاد بصورة مباشرة.

احتلت فروع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شمال البلاد لمدة  أشهر في عام ، حيث
فرضــوا أنفســهم ضمــن المجتمعــات المحليــة وخلقــوا علاقــات لم تنقطــع أو تنتهــي حــتى الآن، وفي عــام
، طــردت القــوات الفرنســية الجهــاديين مــن المنــاطق الــتي احتلوهــا، ولكــن منــذ ذلــك الحين
تدهورت الأوضاع الأمنية، وباشرت الهجمات الإرهابية بالظهور جنوبي البلاد، في المناطق التي كانت،

غير ما مرة، تعتبر آمنة ومستقرة.

على الحدود الشمالية لمالي، أفضى فراغ السلطة الذي أعقب تدخل حلف شمال الأطلسي “الناتو”
في ليبيا، إلى انفلات أمني سمح بحرية تنقل وانتقال الأسلحة، مما أدى إلى ظفر الجماعات الجهادية

كبر ضمن المنطقة. بتأثير أ

أعلنت مجموعة إرهابية تدعى باسم المرابطون، بقيادة الجهادي المخضرم الجزائري مختار بلمختار،
مسؤوليتها عن الهجوم الأخير في فندق راديسون، علمًا أنه وفي أغسطس المنصرم، هاجمت الجماعة
المتحالفة مع تنظيم القاعدة فندقًا في مدينة سيفيري وسط مالي، مما أسفر عن مقتل  شخصًا،
ويشير محلل أمني تابع للأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتحدث إلى

الصحافة، بأن الذخائر والتكتيكات كانت مماثلة في كلا الاعتدائين.

وفقًـا للمحلـل الأمـني، الجهـاديون الذيـن شـاركوا سابقًـا في احتلال مـالي عـام ، والذيـن اختفـوا
عندما تدخلت القوات الفرنسية، “ظهروا اليوم، ولكن مع مجندين جدد”، ويضيف الخبير موضحًا



بأن هذا الهجوم على المدنيين في أفخم فندق في باماكو، قد يكون ردًا على هجمات الدولة الإسلامية
الأخيرة، في محاولة من الموالين لتنظيم القاعدة لإثبات وجودهم ضمن الساحة الجهادية العالمية،

التي شهدت أحداثًا متسارعة مؤخرًا.

هـذا النـوع مـن الاعتـداءات، الـذي تنفـذه مجموعـة صـغيرة مسـتعدة للمـوت ومسـلحة ببضـع بنـادق
كيــد الطريقــة المثلــى المســتحدثة لعمــل الإرهــاب كلاشنكــوف وبعــض القنابــل اليدويــة، أصــبحت بالتأ
العالمي، حيث أجبر خطر وقوع هجمات مماثلة في بلجيكا الحكومة هناك لإغلاق بروكسل، في قلب

أوروبا، بشكل فعلي.

كثر ضعفًا، مثل هذا الخيار لا يكاد يكون ممكنًا، ولكن في مالي، حيث تعد قبضة الحكومة الأمنية أ
فســهولة الحصــول علــى الأســلحة الهجوميــة في مــالي يعــني أنــه “طالمــا يوجــد أنــاس علــى اســتعداد
يــة، فــإن هــذا النــوع مــن الهجمــات سيســتمر بالحــدوث وســيكون مــن للانخــراط في مهمــات انتحار

الصعب للغاية أن يتم إيقافه”، وفقًا لما قاله المحلل الأمني.

ــة علــى طــول الشــا الموصــل إلى فنــدق ــوم الجمعــة، تجمعــت الجمــاهير الفضولي ــة ي ــول نهاي بحل
راديسون، وباشروا بتصوير حركة الجنود وعمال الإنقاذ عبر هواتفهم الذكية، وعندما ظهرت وحدة
القوات المالية الخاصة بعد انتهائها من مهمة الإنقاذ في وقت متأخر من اليوم، هتف الحشد فرحًا،

وانخرطوا بهتاف جماعي “مالي! مالي! مالي!”.

بين دقيقة وأخرى تغيرّ المزاج العام بشكل مفاجئ من الكآبة والرعب إلى الف والفخر، “لولا الجهود
يو أسوأ من ذاك الذي حصل بكثير”، قال أحد المغوارة لجنود مالي، لكانت الأمور اتجهت نحو سينار
الموجـودين، وصـاح رجـل آخـر “نحـن فخـورون بجيشنـا”، هـذه الكلمـات نـادرًا مـا قـد تسـمعها في بلـد

. اضطر لترجي فرنسا، المستعمر السابق لمالي، لتهب لمساعدتها في عام

“من شبه المستحيل أن نمنع وقوع مثل هذه الهجمات” قال كوليبالي، وأضاف، “الأهم من ذلك
يتمثل بالطريقة التي ندير من خلالها تداعيات هذه الهجمات”.

كنظرائهــم في أوروبــا، تكافــح حكومــات غــرب أفريقيــا للتعامــل مــع التهديــد الــذي تخلقــه الجماعــات
الجهادية، كبوكو حرام في نيجيريا وتنظيم القاعدة وفروعه في مالي، الذين قتلوا الأشخاص دون تمييز
لسنوات، وأحبطوا باستمرار جميع الجهود الغربية والأفريقية للقضاء عليهم، ولكن قوات الأمن في
مالي والحشد المتحمس الذي تجمع لإظهار دعمه وتضامنه مع هذه القوات، بتروا انتصارات هذه

الجماعات في هذه المرة.

المصدر: نيويورك تايمز

/https://www.noonpost.com/9128 : رابط المقال

https://www.nytimes.com/2015/11/23/opinion/what-the-mali-attack-means.html
https://www.noonpost.com/9128/

